


تصــف الســلطات العراقيــة الأزمــة المائيــة الــي يشــهدها العــراق في الســنوات الأخــرة بأنهــا الأخطــر منــذ عقــود، بــل إنها 
و الإعلامــي، بــل تؤكــده  يقتــر هــذا التوصيــف عــى الخطــاب الســياسي أ . ولا 

ً
تعدهــا الأســوأ منــذ نحــو ثمانــن عامــا

رقعــة  واتســاع  ــع،  ــرادات القادمــة مــن دول المنب وتراجــع الإي ــائي،  ــن الم ي ــة بانخفــاض الخز ــة المتعلق ــؤشرات الميداني الم
يــد مــن خطــورة  يز ومــا  واســعة مــن البــاد.  وتدهــور النظــام البيــي في مناطــق  وتقلــص الأراضي الزراعيــة،  التصحــر، 
يخــه  ر  مــن مواســم الجفــاف الــي عرفهــا العــراق عــر تا

ً
و موســما  أ

ً
 اســتثنائيا

ً
المشــهد أن هــذه الأزمــة لم تعــد تبــدو ظرفــا

ــة  وربمــا للتفاقــم، في ظــل التغــرات المناخي ــل  ر، ب  للاســتمرا
ً
 مرشــحا

ً
ــا  بنيوي

ً
وإنمــا أخــذت تكتســب طابعــا ــل،  الطوي
يــدة. والتحديــات الإقليميــة المتزا العالميــة 

ومــن هنــا يفــرض الســؤال نفســه: هــل تمثــل الأزمــة الحاليــة مجــرد حلقــة جديــدة في سلســلة الــدورات المناخيــة الــي عرفهــا العــراق 
يــة؟ وهــل تعــود الحالــة  يخــي يضــع بــاد الرافديــن أمــام واقــع مــائي مختلــف بصــورة جذر منــذ آلاف الســنين، أم أننــا أمــام تحــول تار
ربعــن درجــة مئويــة في بغــداد،  رتفــاع درجــات الحــرارة، الــي لامســت نحــو تســع وأ  إلى ا

ً
يعيشــها العــراق اليــوم حــرا رثيــة الــي  الكا

وتجــاوزت خمســن درجــة في عــدد مــن محافظــات الجنــوب خــال الســنوات الأخــرة، وإلى تراجــع معــدلات الهطــول المطــري، أم 
يــة متشــابكة، مــن بينهــا ســوء إدارة المــوارد المائيــة، والخلافــات  ر يــة وإدا أنهــا نتيجــة تراكــم طويــل لعوامــل بنيويــة وسياســية واقتصاد
يا بشــأن تقاســم ميــاه دجلــة والفــرات وروافدهمــا، وضعــف التخطيــط الاســراتيجي، وتأخــر تحديــث  يــران وســور المزمنــة مــع تركيــا وإ

يفيــة في التكيــف مــع التحــولات البيئيــة المتســارعة؟ شــبكات الــري، وغيــاب السياســات القــادرة عــى مســاعدة المجتمعــات الر

 أفضــل 
ً
را وتكتســب هــذه الأســئلة أهميــة أكــر إذا مــا أخذنــا في الاعتبــار أن العــراق شــهد خــال الموســم المطــري الأخــر أمطــا

يــن المــائي عنــد   مــن الســنوات الســابقة، ورغــم ذلــك اســتمرت مناســيب نهــري دجلــة والفــرات في الانخفــاض، كمــا بقــي الخز
ً
نســبيا

ــد  ــك إلى أن الأمطــار، مهمــا تحســنت في بعــض المواســم، لم تعــد وحدهــا العامــل الحاســم في تحدي مســتويات مقلقــة. ويشــر ذل
الوضــع المــائي للبــاد، بعدمــا أصبحــت الإيــرادات القادمــة مــن دول المنبــع، إلى جانــب أنمــاط الإدارة الداخليــة للميــاه، تمثــل العامــل 

 في مســتقبل الأمــن المــائي العــراقي.
ً
الأكــر تأثــرا

ويضــاف إلى ذلــك ســوء الإدارة التقنيــة للميــاه، فضــاً عــن الفســاد الــذي ســمح لعــرات الجهــات الخارجــة عــن القانون بالاســتحواذ 
عــى كميــات كبــرة مــن الميــاه لتغذيــة بحــرات اصطناعيــة غــر مرخصــة لتربيــة الأســماك، تنتــر عــى ضفــي دجلــة والفــرات. ويعــود 
يع مشــابهة خــارج الأطــر  قســم مــن هــذه البحــرات إلى فصائــل مســلحة، أو إلى عشــائر نافــذة، فيمــا تديــر مجموعــات أخــرى مشــار
ــر، بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، مصــادر تمويــل 

ّ
القانونيــة والرقابيــة. كمــا تشــر معطيــات ميدانيــة إلى أن بعــض هــذه الأنشــطة وف

ــة في بعــض مناطــق غــرب وشــمال العــراق خــال مراحــل مختلفــة مــن عــدم  ــة التكفيري ي أو إســناد لعــدد مــن الحــركات الجهاد
ر الأمــي. الاســتقرا

 أن الزراعــة كانــت تمثــل في العقــود الماضيــة 
ً
رئيســية عــى قطاعــي النفــط والزراعــة، علمــا يقــوم اقتصــاده بصــورة  وبالنســبة إلى بلــد 

ــج المحــي الإجمــالي،  أحــد أهــم أعمــدة الاقتصــاد العــراقي قبــل أن تنخفــض مســاهمتها اليــوم إلى مــا يقــارب خمســة في المائــة مــن النات
زنــات الاجتماعيــة   التوا

ً
يضــا يهــدد أ بــل  يهــدد الأمــن الغــذائي وحــده،  يــة لا  ر الأزمــة المائيــة مــن دون معالجــة جذر فــإن اســتمرا

يواجــه اليــوم أزمــة نقــص ميــاه فحســب،  يــة والثقافيــة الــي قامــت عليهــا بــاد الرافديــن عــر آلاف الســنين. فالعــراق لا  والاقتصاد
يــة حــول  يفيــة، ويعيــد طــرح أســئلة جوهر ر الــذي تأسســت عليــه مجتمعاتــه الزراعيــة والر  يمــس نمــوذج الاســتقرا

ً
وإنمــا يواجــه تحديــا

علاقــة الدولــة بالمــوارد الطبيعيــة، وحــول قــدرة النظــام الســياسي عــى إدارة أحــد أكــر الملفــات حساســية بالنســبة إلى مســتقبل البلاد.

والتراث الثقافي أثر الأزمة على الزراعة 
تشــمل أزمــة الميــاه في العــراق مجموعــة واســعة مــن الظواهــر البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة المتداخلــة، بحيــث لم يعــد بالإمــكان 
يقــع أصــاً ضمــن الحــزام الجــاف وشــبه الجــاف،  تفســرها بعامــل واحــد أو اختزالهــا في تراجــع معــدلات الأمطــار وحــده. فالعــراق 
 في هــذه التحــولات، ســواء مــن 

ً
 واضحــا

ً
يــدة، غــر أن الســنوات الأخــرة شــهدت تســارعا  مناخيــة متزا

ً
ويواجــه منــذ عقــود ضغوطــا

يــادة معــدلات التبخــر، أو تراجــع الإيــرادات المائيــة القادمــة مــن خــارج الحــدود، أو تنامــي  ز رتفــاع درجــات الحــرارة، أو  حيــث ا
الضغــوط البشريــة عــى المــوارد المائيــة.



ر تبقــى محــدودة بطبيعتهــا، كمــا تــؤدي درجــات الحــرارة المرتفعــة إلى تبخــر كميــات هائلــة مــن الميــاه، إذ تــراوح معــدلات  فالأمطــا
التبخــر الســنوية بــن نحــو 1900 ملــم في شــمال العــراق، وأكــر مــن 3500 ملــم في مناطــق الجنــوب، وهــي مــن أعــى المعــدلات 
في الــرق الأوســط. أمــا الميــاه الجوفيــة، فرغــم أهميتهــا، فإنهــا تبقــى محــدودة، ويتمــز جــزء كبــر منهــا، ولا ســيما في المحافظــات 
ــات معالجــة  يجعلهــا غــر صالحــة للاســتهلاك البــري أو للزراعــة مــن دون عملي ــة، بارتفــاع نســبة الملوحــة، الأمــر الــذي  الجنوبي
 عــن المــوارد الســطحية الــي 

ً
بديــاً حقيقيــا بعــد المعالجــة، إلا أنهــا لا تمثــل  يمكــن الاســتفادة منهــا  مكلفــة. وفي مناطــق أخــرى 

ــاد الرافديــن منــذ آلاف الســنين. اعتمــدت عليهــا ب

يا، في تقليــص  يــران، إضافــة إلى المنشــآت المائيــة في ســور يع الســدود الكــرى الــي أقامتهــا تركيــا وإ ومــن جهــة أخــرى، أســهمت مشــار
يجيــة. وتشــر معظــم الدراســات إلى أن التدفقــات المائيــة لنهــرَي دجلــة والفــرات قــد  كميــات الميــاه الواصلــة إلى العــراق بصــورة تدر
يهــدد بخســارة جــزء واســع مــن الأراضي  تنخفــض خــال العقــود المقبلــة بنســب كبــرة إذا اســتمرت السياســات الحاليــة، وهــو مــا 

الزراعيــة المرويــة، ويضــع الأمــن الغــذائي العــراقي أمــام تحديــات غــر مســبوقة.

وكانــت وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة قــد حــذرت عــام 2021 مــن احتمــال تعــرض نهــري دجلــة والفــرات داخل العراق إلى مســتويات 
، إذ 

ً
ــا يتقــدم زمني يو قــد  ــأن هــذا الســينار ب ــول عــام 2040. غــر أن التطــورات الــي شــهدتها الســنوات الأخــرة توحــي  حرجــة بحل

 التوقعــات الســابقة. ولم يعــد القلــق يقتــر عــى المســتقبل البعيــد، بل 
ً
تســارعت وتــرة انخفــاض الــواردات المائيــة بصــورة فاقــت كثــرا

ر التراجــع  يــن الاســراتيجي، واســتمرا  مــع الانخفــاض المتكــرر في الخز
ً
 مــن الواقــع اليومــي الــذي تعيشــه البــاد، خصوصــا

ً
ــح جــزءا أصب

 هــذا العــام.
ً
ر، رغــم تحســن الموســم المطــري نســبيا في مناســيب الأنهــا

ــج المحــي الإجمــالي لم تعــد تتجــاوز مــا  يــن مــن هــذه الأزمــة. فمــع أن مســاهمة الزراعــة في النات ويعُــد القطــاع الزراعــي أول المتضرر
يــف، وتؤمــن بصــورة مبــاشرة أو غــر  بــن ثلاثــة وخمســة في المائــة، فإنهــا مــا تــزال تمثــل مصــدر العيــش الرئيــي لنحــو ثلــث ســكان الر
يــة، بــل  يمثــل مجــرد خســارة اقتصاد يقــارب 28 في المائــة مــن العراقيــن. ومــن ثــم، فــإن تراجــع الزراعــة لا  مبــاشرة ســبل الحيــاة لمــا 

يفيــة نفســها. ر المجتمعــات الر ر الديموغــرافي، وعــى اســتمرا ينعكــس عــى البنيــة الاجتماعيــة، وعــى الاســتقرا

وخــال ســنوات قليلــة فقــط، انتقــل العــراق مــن بلــد اشــتهر بإنتــاج الحبــوب والتمــور والفواكــه والخــروات، بــل وبتصديــر جــزء 
 
ً
يــدة عــى الاســتيراد لتأمــن احتياجاتــه الغذائيــة الأساســية، أو يحقــق اكتفــاءً محــدودا يعتمــد بصــورة متزا منهــا إلى الخــارج، إلى بلــد 
يكشــف  ــج دعــم مكلفــة. ويعكــس هــذا التحــول تراجــع القــدرة الإنتاجيــة للقطــاع الزراعــي، لكنــه  بفضــل تدخــل الدولــة عــر برام

 حجــم الضغــوط الــي باتــت تمارســها الأزمــة المائيــة عــى الاقتصــاد الوطــي.
ً
يضــا أ

فعــى ســبيل المثــال، خصصــت الدولــة العراقيــة خــال عــام 2024 مبالــغ كبــرة لدعــم إنتــاج القمــح المحــي، مــن خــال شراء 
ر العالميــة بنحــو الضعــف، ثــم إعــادة بيعــه إلى المطاحــن بأســعار مدعومــة تقــل عــن  يــد عــى الأســعا ر تز المحصــول مــن المزارعــن بأســعا
 حــول 

ً
 واســعا

ً
يــز الإنتــاج المحــي، لكنهــا فتحــت في الوقــت نفســه نقاشــا ســعر الســوق العالمــي. وقــد ســاعدت هــذه السياســة في تعز

يعتمــد عــى اســتهلاك كميــات ضخمــة مــن الميــاه لإنتــاج محاصيــل تحتــاج إلى دعــم مــالي كبــر، في وقــت  مــدى اســتدامة نمــوذج 
تتراجــع فيــه المــوارد المائيــة بصــورة مســتمرة.

وإذا أخذنــا في الاعتبــار أن القطــاع الزراعــي يســتهلك نحــو ثمانــن في المائــة مــن الميــاه المتاحــة في العــراق، فــإن الســؤال لم يعــد يتعلــق 
 بكيفيــة تحقيــق تــوازن بــن الأمــن الغــذائي والأمــن المــائي. فالتحــدي الحقيقــي 

ً
يضــا يــادة الإنتــاج الزراعــي فقــط، وإنمــا أ ز بكيفيــة 

يــد مــن المحاصيــل فحســب، بــل في إنتاجهــا بكفــاءة مائيــة أعــى،  يكــون في إنتــاج المز يواجــه العــراق خــال العقــود المقبلــة لــن  الــذي 
ينســجم مــع واقــع النــدرة المائيــة. واعتمــاد تقنيــات ري حديثــة، وإعــادة النظــر في التركيبــة المحصوليــة بمــا 

بالحاجــة إلى توفــر فــرص العمــل أو تحقيــق الاكتفــاء الغــذائي.  ر الدعــم الزراعــي  يكفــي تفســر اســتمرا وفي هــذا الســياق، لا 
زنــات المحليــة، وبالاعتبــارات الاجتماعيــة والانتخابيــة  فالسياســات الزراعيــة في العــراق تتأثــر كذلــك بطبيعــة النظــام الســياسي، وبالتوا
الــي تدفــع الحكومــات المتعاقبــة إلى تبــي حلــول قصــرة الأجــل، حــى عندمــا تتعــارض مــع مقتضيــات الإدارة المســتدامة للمــوارد 



ــن الــرورات  ــق ب ــة عــى التوفي ــة العراقي  لقــدرة الدول
ً
را ــا ــاه، أكــر مــن أي وقــت مــى، اختب ــدو أزمــة المي ــك تب ــة. ولذل الطبيعي

ــات الإدارة الرشــيدة للمــوارد المحــدودة مــن جهــة أخــرى. ــة مــن جهــة، ومتطلب ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــح مــن المــروع  يصب يقــارب ثمانــن في المائــة مــن المــوارد المائيــة المتاحــة في العــراق،  إذا أخذنــا في الاعتبــار أن الزراعــة تســتهلك مــا 
ر عــى المــدى الطويــل. فهــل يســتطيع العــراق مواصلــة دعــم قطــاع  التســاؤل عمــا إذا كان النمــوذج الزراعــي الحــالي قابــاً للاســتمرا
 بعــد آخــر؟ وهــل يمكــن 

ً
زراعــي يســتهلك معظــم مــوارده المائيــة في وقــت تتراجــع فيــه الإيــرادات القادمــة مــن دجلــة والفــرات عامــا

الاســتمرار في التوســع في زراعــة محاصيــل كثيفــة الاســتهلاك للميــاه مــن دون مراجعــة شــاملة للسياســات الزراعيــة والمائيــة؟

يــة الأمــن الغــذائي، وتقليــص الاعتمــاد عــى الاســتيراد، والحفــاظ  وتــرر الحكومــات العراقيــة هــذا التوجــه عــادة بالحاجــة إلى حما
يــف. وهــي أهــداف مشروعــة بــا شــك، لكنهــا لا تكفــي وحدهــا لتفســر طبيعــة الخيــارات الــي اتخذتهــا  عــى فــرص العمــل في الر

ر بعــض السياســات حــى بعــد ظهــور آثارهــا الســلبية عــى المــوارد المائيــة. الدولــة خــال العقديــن الماضيــن، ولا تفــر اســتمرا

فلفهــم الأزمــة لا بــد مــن وضعهــا في ســياق طبيعــة النظــام الســياسي العــراقي بعــد عــام 2003. إذ إن التنافــس المســتمر بــن القــوى 
يدفــع في كثــر مــن  السياســية عــى إدارة الدولــة والمحافظــات، والســعي إلى المحافظــة عــى قواعدهــا الاجتماعيــة والانتخابيــة، 
 
ً
ــح المــوارد العامــة، ومنهــا الميــاه، جــزءا الأحيــان إلى تفضيــل الحلــول السريعــة والآنيــة عــى حســاب التخطيــط البعيــد المــدى. وتصب

يــر الإدارة العلميــة والاســتدامة.  لمعا
ً
يــة، بــدلًا مــن أن تخضــع حــرا زنــات السياســية والاقتصاد مــن منظومــة التوا

وفي هــذا الســياق، توســع نفــوذ عــدد مــن الفصائــل المســلحة داخــل مؤسســات الدولــة والاقتصــاد خــال العقديــن الماضيــن، كمــا 
توســعت اســتثماراتها في قطاعــات متعــددة، مــن بينهــا الزراعــة والصناعــات الغذائيــة والنقــل والتجــارة. ولا تختلــف هــذه الظاهــرة 
ية أخــرى، الأمــر الــذي جعــل إدارة المــوارد الطبيعيــة، وفي مقدمتهــا   عــن توســع اســتثمارات قــوى سياســية واقتصاديــة وعشــائر

ً
كثــرا

 مــع شــبكات النفــوذ الاقتصــادي والســياسي.
ً
يجيــا الميــاه، تتداخــل تدر

زراعــة الأرز والمحاصيــل كثيفــة  يع  يع تربيــة الأســماك، والمــزارع الكبــرة، ومشــار  مــن مشــار
ً
وتشــر معطيــات عديــدة إلى أن عــددا

بــه  ــح قــوى نافــذة تتمتــع بقــدرة عــى الحصــول عــى الميــاه بصــورة تفــوق مــا تســمح  الاســتهلاك للميــاه، أصبحــت مرتبطــة بمصال
 وفــق الحاجــات الزراعيــة أو الاعتبــارات البيئيــة، وإنمــا 

ً
الضوابــط القانونيــة أو الخطــط الحكوميــة. وهكــذا لم تعــد الميــاه تــوزع دائمــا

يــن القــوة المحليــة. ز  مــن موا
ً
أصبحــت، في حــالات عديــدة، جــزءا

 أزمــة حوكمــة وإدارة عامــة. فحــن تضعــف 
ً
يضــا ومــن هنــا فــإن أزمــة الميــاه في العــراق ليســت مجــرد أزمــة مــوارد طبيعيــة، بــل هــي أ

ــح المــوارد الطبيعيــة عرضــة للتنافــس غــر المنظــم، ويغــدو الوصــول إلى  قــدرة الدولــة عــى فــرض القانــون بصــورة متســاوية، تصب
يــر العدالــة  يــن النفــوذ أكــر مــن خضوعــه لمعا ز  بدرجــات متفاوتــة لموا

ً
الميــاه، كمــا الوصــول إلى الأراضي أو العقــود العامــة، خاضعــا

والكفــاءة.

ــخ أحــد أهــم أدوات تنظيــم المجتمــع والدولــة.  ي ر وفي الواقــع، لم تكــن الميــاه في العــراق مجــرد مــورد اقتصــادي، بــل شــكلت عــر التا
يــع  رتبطــت شرعيــة الســلطة بقدرتهــا عــى تنظيــم الــري، وصيانــة الســدود والقنــوات، وضمــان توز فمنــذ حضــارات بــاد الرافديــن ا
 من ممارســة الســلطة نفســها.

ً
 جــزءا

ً
الميــاه بــن المناطــق الزراعيــة. ولذلــك لم يكــن التحكــم بالميــاه مســألة تقنيــة فحســب، بــل كان دائمــا

يــز الــولاءات أو ممارســة الضغــوط السياســية. ويــرز  يخيــة العراقيــة أن الميــاه كانــت، في مراحــل كثــرة، وســيلة لتعز وتؤكــد الخــرة التار
ر إلى التجفيــف  ، إذ تعرضــت مناطــق واســعة مــن الأهــوا

ً
ر بعــد انتفاضــة عــام 1991 بوصفــه أحــد أكــر الأمثلــة وضوحــا مثــال الأهــوا

المنهجــي، الأمــر الــذي أدى إلى تدمــر نمــط حيــاة عمــره آلاف الســنين، ودفــع عــرات الآلاف مــن ســكانها إلى الــزوح. ولم تبــدأ عمليــة 
ر إلا بعــد عــام 2003، لكنهــا بقيــت مرتبطــة بتقلبــات الإيــرادات المائيــة وبالسياســات الحكوميــة، ممــا  إعــادة إغمــار أجــزاء مــن الأهــوا

يومنــا هــذا. يــد عرضــة لأزمــات متكــررة حــى  جعــل هــذا النظــام البيــي الفر
يع  ومنــذ عــام 2011، وبعــد انتهــاء الوجــود العســكري الأمــركي، أعلنــت الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة عــرات الخطــط والمشــار



 عــى ورق، أو 
ً
يع بقــي حــرا ــات. غــر أن معظــم هــذه المشــار ــاء الســدود والخزان ــري وبن ــر أنظمــة ال ــاه وتطوي ــإدارة المي ب الخاصــة 

ر الأولويــات  ، وتعقيــدات الإدارة، والتنافــس الســياسي، والفســاد، وعــدم اســتقرا
ً
نفُــذ بصــورة جزئيــة، بســبب ضعــف التمويــل أحيانــا

يــد الضغــوط الاجتماعيــة واتســاع الاحتجاجــات   بتزا
ً
يع إلا خــال الســنوات الأخــرة، مدفوعــا يبــدأ تنفيــذ بعــض المشــار الحكوميــة. ولم 

الشــعبية، ولا ســيما منــذ احتجاجــات البــرة عــام 2018 ثــم احتجاجــات بغــداد ومحافظــات الوســط والجنــوب عــام 2019، حــن 
بــرز عناويــن النقــاش العــام. أصبحــت الخدمــات العامــة، وفي مقدمتهــا الميــاه، أحــد أ

عندما تختفي المجتمعات الريفية تختفي معها ثقافة كاملة
ر المنتجــن، مــن ضعــف الإمكانــات الماليــة الــي تحــول دون انتقالهــم إلى التقنيــات  ولا ســيما صغــا يعــاني المزارعــون العراقيــون، 
 للميــاه بمحاصيــل 

ً
الحديثــة الموفــرة للميــاه، مثــل الــري بالتنقيــط أو أنظمــة الــري الذكيــة، أو اســتبدال المحاصيــل الأكــر اســتهلاكا

 إلى 
ً
يجــد كثــر منهــم أنفســهم أمــام خيــارات محــدودة، تدفعهــم أحيانــا أخــرى أكــر ملاءمــة للظــروف المناخيــة الجديــدة. ولذلــك 

ر نشــاطهم الزراعــي. ــة لضمــان اســتمرا ــة، أو إلى اللجــوء إلى ممارســات غــر قانوني ــول مؤقت البحــث عــن حل

ومــن بــن هــذه الممارســات تحويــل مجــاري الميــاه بصــورة غــر نظاميــة، أو إنشــاء منافــذ خاصــة لســحب الميــاه مــن الأنهــار والقنــوات 
العامــة، أو حفــر الآبــار مــن دون تراخيــص رســمية، أو اللجــوء إلى شــبكات محليــة متخصصــة في تحويــل الميــاه نحــو الأراضي الزراعيــة 
يع تربيــة الأســماك. وتنتــر هــذه الظواهــر بدرجــات متفاوتــة في معظــم المحافظــات العراقيــة، وهــي تعكــس في الوقــت  ومشــار

ــح أكــر نــدرة مــن أي وقــت مــى. نفســه ضعــف الرقابــة الحكوميــة، والعجــز عــن إدارة مــورد أصب

ر، أو عــر إنشــاء آلاف الأحــواض   غــر مســبوق، ســواء داخــل مجــاري الأنهــا
ً
وشــهد قطــاع تربيــة الأســماك منــذ عــام 2003 توســعا

يع تعمــل خــارج الأطــر  الاصطناعيــة الــي تســتنزف كميــات هائلــة مــن الميــاه. وتشــر التقديــرات إلى أن نســبة كبــرة مــن هــذه المشــار
القانونيــة، أو لا تلــزم بالــروط البيئيــة والفنيــة المطلوبــة. ولم تعــد المشــكلة تقتــر عــى اســتهلاك الميــاه، بــل امتــدت إلى تلويــث الأنهــار، 

ر بالتــوازن البيــي في العديــد مــن المناطــق. وإضعــاف نوعيــة الميــاه، والإضرا

زراعــة محاصيــل معينــة خــال ســنوات الشــح المــائي،  زالــة بعــض الأحــواض غــر المرخصــة، أو إلى منــع  وعندمــا تلجــأ الســلطات إلى إ
تظهــر أشــكال مختلفــة مــن المقاومــة المحليــة، فيلجــأ بعــض المزارعــن إلى إقامــة ســدود ترابيــة مؤقتــة، أو إلى تغيــر مجــاري الميــاه 
يع ســبق إغلاقهــا. وتكشــف هــذه الممارســات عــن غيــاب الثقــة المتبادلــة بــن الدولــة  بصــورة عشــوائية، أو إلى إعــادة تشــغيل مشــار
 إلى 

ً
يضــا يــة وحدهــا، بــل تحتــاج أ ر يمكــن أن تقتــر عــى الإجــراءات الأمنيــة أو الإدا يــف، كمــا تكشــف أن معالجــة الأزمــة لا  والر

يتحملونهــا. سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة تعــوض المزارعــن عــن الخســائر الــي 

يــن المــائي  وقــد بلغــت الأزمــة مســتوى بالــغ الخطــورة خــال عامــي 2025 و2026، بعدمــا ســجل العــراق أحــد أدنى مســتويات الخز
منــذ عقــود، واضطــرت وزارة المــوارد المائيــة إلى تقليــص الإطلاقــات المائيــة بصــورة غــر مســبوقة، كمــا ألغــت حكومــات محليــة عديــدة 
يكــن ذلــك نتيجــة الجفــاف وحــده، بــل  زراعــة عــدد مــن المحاصيــل. ولم   صارمــة عــى 

ً
الموســم الزراعــي الصيفــي، أو فرضــت قيــودا

رتفــاع درجــات الحــرارة، واســتمرار معــدلات التبخــر المرتفعــة،  نتيجــة التقــاء عــدة عوامــل، مــن بينهــا تراجــع الــواردات المائيــة، وا
يــد الطلــب المحــي عــى الميــاه. وتزا

وفي محافظــة البــرة، وصلــت ملوحــة الميــاه إلى مســتويات أثــرت بصــورة مبــاشرة في ميــاه الــرب، وفي الزراعــة، وفي بســاتين النخيــل 
 في مناســيب الأنهــار والخزانــات، 

ً
 حــادا

ً
يخيــة للمنطقــة. كمــا شــهدت محافظــات أخــرى انخفاضــا  مــن الهويــة التار

ً
الــي تشــكل جــزءا

الأمــر الــذي انعكــس عــى إنتــاج الكهربــاء، وعــى تربيــة المــواشي، وعــى النشــاط الزراعــي بصــورة عامــة.

ــاج محصــول معــن، وإنمــا في التحــولات  زراعــي أو انخفــاض إنت يتمثــل في خســارة موســم  غــر أن أخطــر مــا في هــذه الأزمــة لا 
يفيــة إلى مغــادرة قراهــا بســبب نــدرة الميــاه، فإنهــا لا تفقــد مصــدر  الاجتماعيــة العميقــة الــي بــدأت ترافقهــا. فعندمــا تضطــر الأسر الر
 كامــاً مــن الحيــاة، ومــن العلاقــات الاجتماعيــة، ومــن المعــارف الزراعيــة الــي تراكمت عــر أجيال 

ً
 نمطــا

ً
يضــا دخلهــا فقــط، بــل تفقــد أ

يغــر علاقــة الإنســان بــالأرض وبالبيئــة وبالمجتمــع.  فحســب، بــل انتقــال حضــاري 
ً
طويلــة. والهجــرة هنــا ليســت انتقــالًا جغرافيــا



ر العراقيــة المثــال الأوضــح عــى هــذه التحــولات. فهــذه المنطقــة، الــي أدرجتهــا منظمــة اليونســكو ضمــن قائمــة الــراث  وتعُــد الأهــوا
، بــل تمثــل إحــدى أقــدم البيئــات المأهولــة بصــورة متواصلــة 

ً
يــدا  فر

ً
 بيئيــا

ً
العالمــي عــام 2016، لا تمثــل مجــرد مســاحة مائيــة أو نظامــا

ــخ البشريــة. وقــد تعرضــت خــال الســنوات الأخــرة إلى انخفــاض حــاد في مناســيب الميــاه، وعــادت مســاحات واســعة منهــا  ي ر في تا
رتبــط وجودهــا بالميــاه منــذ آلاف الســنين. ية المجتمعــات المحليــة الــي ا ر إلى الجفــاف، الأمــر الــذي هــدد اســتمرا

بيئيــة اســتثنائية عــى مســتوى الــرق الأوســط وأوراســيا، مــن حيــث التنــوع الحيــواني والنبــاتي، كمــا  وتضــم الأهــوار منظومــة 
 فقــط، 

ً
ــخ فضــاءً طبيعيــا ي ر ر عــر التا ية. ولم تكــن الأهــوا يــات الحضــارة الســومر يــدة تعــود جذورهــا إلى بدا تحتضــن ثقافــة مائيــة فر

 بذاتــه، تطــورت داخلــه أنمــاط خاصــة مــن الســكن، والتنقــل، والصيــد، 
ً
 قائمــا

ً
 وثقافيــا

ً
يــا  واقتصاد

ً
 اجتماعيــا

ً
 نظامــا

ً
يضــا بــل شــكلت أ

وتربيــة الجامــوس، والعلاقــات الاجتماعيــة.

يــة في جنــوب   خــط الدفــاع البيــي الأول عــن عــدد مــن أهــم المواقــع الأثر
ً
يضــا يشــكل أ ويكتســب هــذا الــراث أهميــة إضافيــة لأنــه 

ر والغطــاء النبــاتي المحيــط بهــا تحــد مــن زحــف الرمــال  يــدو، إذ كانــت الرطوبــة الــي توفرهــا الأهــوا ر العــراق، مثــل أور، وأوروك، وإ
يــة  يــدة، ويجعلهــا أكــر عرضــة للتعر يخيــة بصــورة متزا يهــدد هــذه المواقــع التار ر الميــاه  والعواصــف الترابيــة. أمــا اليــوم، فــإن انحســا

والعوامــل المناخيــة القاســية.

يتعلــق الأمــر  وتســتخدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة مفهــوم الهجــرة المناخيــة لوصــف مــا يشــهده العــراق خــال الســنوات الأخــرة. ولا 
يــاف إلى المــدن الكــرى   بهجــرات خارجيــة، بــل بموجــات نــزوح داخليــة متواصلــة تنتقــل خلالهــا آلاف الأسر مــن القــرى والأر

ً
أساســا

 عــن مصــادر جديــدة للعيــش. وقــد أدت موجــات الجفــاف وحدهــا خــال عــام 2023 إلى نــزوح عــرات الآلاف مــن الأشــخاص 
ً
بحثــا

مــن محافظــات الوســط والجنــوب، وتشــر المــؤشرات إلى أن هــذه الظاهــرة مرشــحة للتوســع إذا اســتمرت الأزمــة المائيــة بالمعــدلات 
الحالية.

ــة  يخي ــات التار  خســارة أحــد أهــم المكون
ً
يضــا ــل قــد تعــي أ ــاه لا تعــي فقــط خســارة مــورد طبيعــي، ب ــا، فــإن خســارة المي ومــن هن

يفــي  يــؤدي إلى تقلــص الإنتــاج الزراعــي فحســب، بــل   لا 
ً
يجيــا يــف تدر والثقافيــة الــي قامــت عليهــا بــاد الرافديــن. فاختفــاء الر

 إلى تــآكل الذاكــرة الاجتماعيــة، وإلى انقطــاع الصلــة بــن الإنســان وبيئتــه، وإلى اختفــاء أنمــاط مــن المعرفــة المحليــة تراكمــت عــر 
ً
يضــا أ

يصعــب تعويضهــا حــى لــو عــادت الميــاه في المســتقبل. آلاف الســنين، وهــي خســائر 

رة واختلال الحوكمة المائية سوء الإدا
 مــن أزمــة الميــاه في العــراق، فإنهــا لا تكفــي وحدهــا لفهــم حجــم 

ً
 مهمــا

ً
إذا كانــت التغــرات المناخيــة والعوامــل الجغرافيــة تفــر جانبــا

التدهــور الــذي وصلــت إليــه البــاد خــال الســنوات الأخــرة. فالتجــارب الدوليــة تبــن أن دولًا كثــرة تقــع ضمــن الأقاليــم الجافــة 
ر  وشــبه الجافــة، أو تعتمــد عــى أنهــار عابــرة للحــدود، اســتطاعت الحــد مــن آثــار الشــح المــائي عــر التخطيــط طويــل الأمــد، والاســتثما
في البــى التحتيــة، وتطويــر تقنيــات الــري، واعتمــاد سياســات صارمــة لإدارة المــوارد الطبيعيــة. أمــا في العــراق، فقــد تزامنــت الضغــوط 

.
ً
المناخيــة مــع اختــالات عميقــة في الحوكمــة، الأمــر الــذي جعــل آثــار الأزمــة أكــر حــدة واتســاعا

وخــال أكــر مــن عقديــن، ســمحت السياســات العامــة، بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، بتوســع أنشــطة زراعية واســتهلاكية تســتنزف 
كميــات كبــرة مــن الميــاه، مــن دون أن يقابــل ذلــك تحديــث حقيقــي لشــبكات الــري، أو فــرض رقابــة فعالــة عــى الاســتخدامات غــر 
القانونيــة، أو تطويــر اســراتيجية وطنيــة متكاملــة لإدارة المــوارد المائيــة. ولم تبــدأ الدولــة في اتخــاذ إجــراءات أكــر صرامــة، مثــل تقليــص 

يع تربيــة الأســماك غــر المرخصــة، إلا بعــد أن وصلــت الأزمــة إلى مســتويات غــر مســبوقة. زالــة بعــض مشــار المســاحات الزراعيــة أو إ

 بعــد آخــر، وأعــداد كبــرة مــن بســاتين 
ً
. فالمحاصيــل الزراعيــة تتراجــع عامــا

ً
وفي جنــوب العــراق تبــدو آثــار هــذا التأخــر أكــر وضوحــا

رتفــاع ملوحــة التربــة والميــاه، وتتراجــع أعــداد الــروة  بينمــا تتكــرر حــالات نفــوق الأســماك وا النخيــل فقــدت قدرتهــا الإنتاجيــة، 
يــف إلى المــدن. ولم تعــد الأزمــة محصــورة في القطــاع الزراعــي، بــل  يــاد معــدلات الفقــر والهجــرة مــن الر الحيوانيــة، بالتزامــن مــع ازد

ــة والاجتماعيــة للمحافظــات الجنوبيــة. أصبحــت تمــس مجمــل البنيــة الاقتصادي



يجــب أن  يتعلــق بطبيعــة الخدمــة العامــة نفســها. فالحصــول عــى ميــاه صالحــة للــرب   
ً
يــا وتطــرح هــذه التطــورات ســؤالًا جوهر

يعــاني مــن انقطاعــات متكــررة في الميــاه أو  يــزال   مــن العراقيــن مــا 
ً
 كبــرا

ً
يكــون مــن أبســط وظائــف الدولــة الحديثــة، إلا أن جــزءا

يــف، وحــى قطاعــات مــن ســكان المــدن، لا تصلهــم الميــاه عــر  مــن رداءة نوعيتهــا. وتشــر المعطيــات إلى أن نســبة مهمــة مــن ســكان الر
 مــا تكــون ملوثــة أو تحتــاج إلى معالجــة إضافيــة قبــل اســتخدامها.

ً
الشــبكات العامــة بصــورة منتظمــة، كمــا أن الميــاه الواصلــة كثــرا

 بحالــة البنيــة التحتيــة الــي تعرضــت خــال عقــود طويلــة إلى الإهمــال، ثــم إلى 
ً
يضــا يرتبــط هــذا الواقــع بنــدرة الميــاه وحدهــا، بــل أ ولا 

يعــود إلى عقــود مضــت، ويعــاني مــن نســب مرتفعــة مــن الضيــاع  الاســتنزاف بعــد عــام 2003. فجــزء مهــم مــن شــبكات نقــل الميــاه 
والتــرب، في حــن لم تواكــب الاســتثمارات الحكوميــة النمــو الســكاني السريــع ولا التوســع العمــراني الكبــر الــذي شــهدته المــدن 

العراقيــة خــال العقديــن الأخيريــن.

يع الســكنية والصناعيــة والزراعيــة، إضافــة إلى التجــاوزات المســتمرة عــى شــبكات الميــاه، أدى  كمــا أن التوســع غــر المنظــم في المشــار
يع   مــن المشــار

ً
يــادة الضغــوط عــى منظومــة كانــت تعــاني أصــاً مــن ضعــف الكفــاءة. وتشــر معطيــات متطابقــة إلى أن عــددا ز إلى 

ربــط غــر قانــوني بالشــبكات العامــة أو مــن خــال تحويــل مجــاري الأنهــار  يحصــل عــى الميــاه عــر  يــة والصناعيــة  ر الزراعيــة والعقا
يــع الميــاه بــن المناطــق المختلفــة. يــد مــن اختــال توز يز والقنــوات، وهــو مــا 

يضعــف ثقــة المواطنــن بالمؤسســات العامــة. فقــرارات تقنــن الميــاه  ومــن جهــة أخــرى، فــإن غيــاب الشــفافية في إدارة المــوارد المائيــة 
ــح المجــال أمــام الشــائعات،  يفت يــر واضحــة ومعلنــة، وهــو مــا  ، في نظــر الســكان، إلى معا

ً
يعهــا لا تســتند دائمــا أو قطعهــا أو إعــادة توز

 في المحافظــات الــي تعــاني مــن نقــص مزمــن في الميــاه.
ً
ويغــذي الإحســاس بعــدم العدالــة، خصوصــا

 إلى تقويــض 
ً
يضــا يمتــد أ يقتــر أثــره عــى هــدر الأمــوال العامــة، بــل  وتذهــب دراســات عديــدة إلى أن الفســاد الإداري والمــالي لا 

يع، وتأخــر إنجــاز الســدود والخزانــات، وضعــف صيانــة شــبكات الــري، وعــدم تطبيــق  كفــاءة إدارة المــوارد الطبيعيــة. فتعــر المشــار
القوانــن البيئيــة، كلهــا عوامــل ســاهمت في تعميــق الأزمــة، وجعلــت العــراق أقــل قــدرة عــى التكيــف مــع التحــولات المناخيــة 

المتســارعة.

يمكــن أن تنجــح إذا اقتــر الاهتمــام عــى بنــاء الســدود أو تحديــث القنــوات أو اســتيراد  يبــدو أن معالجــة أزمــة الميــاه لا  ومــن هنــا، 
ــج المرجــوة مــا لم ترافقهــا عمليــة إصــاح أوســع لمنظومــة  يــة، لكنهــا لــن تحقــق النتائ تقنيــات جديــدة. فهــذه الإجــراءات تظــل ضرور
يــز ســيادة القانــون، وتحســن كفــاءة الإدارة العامــة، والحــد مــن الفســاد، وإخضــاع إدارة المــوارد  الحوكمــة نفســها، تقــوم عــى تعز

ــح الضيقــة. يــر علميــة ومؤسســاتية بعيــدة عــن الضغــوط السياســية والمصال الطبيعيــة لمعا

يتحــدد  ــة  رث ــل إن حجــم الكا ــع الكــوارث وحــده، ب يصن ــة المطــاف، أن التغــر المناخــي لا  ي ــاه في العــراق تكشــف، في نها إن أزمــة المي
رتهــا. وكلمــا كانــت المؤسســات أكــر كفــاءة وشــفافية، ازدادت قــدرة المجتمــع عــى التكيــف مــع النــدرة.   بقــدرة الدولــة عــى إدا

ً
يضــا أ

يتحــول بسرعــة إلى مصــدر للأزمــات الاجتماعيــة  أمــا عندمــا تتزامــن الضغــوط البيئيــة مــع ضعــف الحوكمــة، فــإن المــورد الطبيعــي 
والاقتصاديــة والسياســية.

ضرورة التحديث وتطبيق القانون
ر  يترافــق ذلــك مــع تحديــث الإطــا ينبغــي أن  بــل  يكفــي تحديــث البنيــة التحتيــة وحــده لمواجهــة الأزمــة المائيــة، عــى أهميتــه،  لا 
التشريعــي، وتوفــر المؤسســات القــادرة عــى تطبيــق القانــون بصــورة عادلــة ومتســاوية عــى الجميــع. فالتشريعــات العراقيــة المتعلقــة 
يــة قــدرة الدولــة عــى فــرض  يــة المــوارد المائيــة ليســت قليلــة، غــر أن المشــكلة الأساســية تكمــن في ضعــف التنفيــذ، وفي محدود بحما

يــة. ر القانــون في مختلــف المناطــق، وفي تداخــل الاعتبــارات السياســية والاقتصاديــة مــع القــرارات الإدا

وتظهــر هــذه المشــكلة بوضــوح في ملــف معالجــة ميــاه الــرف الصحــي. فالكثــر مــن محطــات المعالجــة لا تعمــل بكامــل طاقتهــا، 
فيمــا تلُقــى كميــات كبــرة مــن الميــاه الملوثــة في الأنهــار والقنــوات المائيــة مــن دون معالجــة كافيــة. كمــا تواصــل منشــآت صناعيــة، 



يــؤدي إلى تدهــور نوعيــة  يــات الســائلة والصلبــة داخــل المجــاري المائيــة، الأمــر الــذي  زراعيــة، وأفــراد، التخلــص مــن النفا يع  ومشــار
يــد مــن كلفــة معالجتهــا، ويضاعــف الأخطــار الصحيــة والبيئيــة. الميــاه، ويز

يقــل خطــورة عــن نقــص الميــاه نفســه. فــكل مــر  وتشــر الخــرة العراقيــة خــال العقديــن الماضيــن إلى أن ضعــف تطبيــق القانــون لا 
يمثــل خســارة مضاعفــة في بلــد أصبحــت مــوارده المائيــة تتراجــع  يجــري هــدره أو تلويثــه نتيجــة غيــاب الرقابــة  مكعــب مــن الميــاه 

بصــورة مســتمرة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن قــدرة العــراق عــى الدفــاع عــن حقوقــه المائيــة في مواجهــة دول المنبــع لا تعتمــد فقــط عــى قــوة حججــه 
 وأكــر قــدرة عــى إدارة 

ً
را  عــى تماســك مؤسســاته الداخليــة. فكلمــا كانــت الدولــة أكــر اســتقرا

ً
يضــا يخيــة، وإنمــا أ القانونيــة أو التار

بكفــاءة، ازدادت قدرتهــا عــى التفــاوض مــع جيرانهــا مــن موقــع أقــوى. أمــا عندمــا تعــاني المؤسســات مــن الانقســام  مواردهــا 
ــح أكــر محدوديــة. يصب وضعــف التنســيق، فــإن هامــش المنــاورة في الملفــات الإقليميــة 

 مــن مجــرد نــزاع 
ً
يجعــل ملــف الميــاه أكــر تعقيــدا ــح الاقتصاديــة والسياســية الإقليميــة مــع الواقــع العــراقي  كمــا أن تشــابك المصال

يتداخــل مــع ملفــات الطاقــة، والتجــارة، والأمــن، والحــدود، والنفــوذ الإقليمــي، الأمــر الــذي  تقــي حــول الحصــص المائيــة. فهــو 
يــة فقــط. ر يجعــل أي سياســة مائيــة عراقيــة بحاجــة إلى رؤيــة دبلوماســية واســراتيجية طويلــة الأمــد، وليــس إلى إجــراءات إدا

تركيا: الدولة الهيدروليكية الكبرى
 في مســتقبل الميــاه العراقيــة، ليــس فقــط لأنهــا تتحكــم بمنابــع نهــري دجلــة والفــرات، بــل لأنهــا 

ً
تعُــد تركيــا اليــوم الفاعــل الأكــر تأثــرا

 مــن الزمــن، في بنــاء سياســة مائيــة متكاملــة جعلــت مــن الميــاه أحــد أهــم عنــاصر مشروعهــا 
ً
يقــارب قرنــا نجحــت، عــى امتــداد مــا 

التنمــوي والاســراتيجي.

 فحســب، بــل باعتبارهــا ركــزة لبنــاء الدولــة 
ً
ــا  طبيعي

ً
ينُظــر إلى الميــاه باعتبارهــا مــوردا يــة التركيــة، لم  فمنــذ العقــود الأولى للجمهور

يــة لجنــوب شرق  يــز الأمــن القومــي، وإعــادة تشــكيل الجغرافيــا الاقتصاد الحديثــة، وتحقيــق التنميــة الزراعيــة والصناعيــة، وتعز
الأناضــول.

ــورك، وصــولًا إلى مــروع  ــا، وســد أتات ي ــان، وســد كاراكا ــل ســد كيب يع العملاقــة، مث وتجســد هــذا التوجــه في سلســلة مــن المشــار
، وتســع عــرة 

ً
يع التنميــة المائيــة في العــالم، ويضــم اثنــن وعشريــن ســدا يعــد أحــد أكــر مشــار جنــوب شرق الأناضــول )GAP(، الــذي 

يــة طبيعــة المنطقــة. محطــة كهرومائيــة، إضافــة إلى شــبكات ري واســعة غــرّت بصــورة جذر

 مــن 
ً
يعكــس حقيقــة أن إدارة الميــاه أصبحــت جــزءا ، بــل 

ً
 إنشــائيا

ً
يحمــل بعــدا ولذلــك، فــإن وصــف تركيــا بـ”الدولــة الهيدروليكيــة” لا 

فلســفة الدولــة التركيــة الحديثــة. فالميــاه هنــاك لم تعــد مجــرد مــورد بيــي، وإنمــا أداة للتنميــة، والطاقــة، والأمــن الغــذائي، والسياســة 
رجية. الخا

ينعكــس بصــورة مبــاشرة عــى الزراعــة، وإنتــاج الكهربــاء،  وبالنســبة للعــراق، فــإن أي انخفــاض في الإطلاقــات المائيــة مــن تركيــا 
ــح مســتقبل الميــاه  ر الاجتماعــي في المحافظــات الجنوبيــة. ومــن هنــا، أصب يــن الاســراتيجي، ونوعيــة الميــاه، وحــى عــى الاســتقرا والخز

يــة بــن بغــداد وأنقــرة.  بدرجــة كبــرة بطبيعــة العلاقــات السياســية والاقتصاد
ً
العراقيــة مرتبطــا

يــن دوليــن،  يــن للحــدود، وليــس نهر يــن عابر وتذهــب دراســات عديــدة إلى أن تركيــا تنظــر إلى نهــري دجلــة والفــرات باعتبارهمــا نهر
يا،  يتمســك العــراق، شــأنه شــأن ســور  أوســع في إدارة المــوارد المائيــة داخــل أراضيهــا. في المقابــل، 

ً
يمنحهــا هامشــا وهــو تميــز قانــوني 

بمبــدأ تقاســم عــادل ومنصــف للميــاه وفــق قواعــد القانــون الــدولي المتعلقــة بالأنهــار المشــركة.

 في ملفــات عديــدة، ولا ســيما التجــارة والاســتثمارات 
ً
ورغــم أن العلاقــات العراقيــة ـ التركيــة شــهدت خــال الســنوات الأخــرة تقدمــا



، ولأن الطلــب عــى 
ً
ــح الطرفــن لا تتطابــق دائمــا يــق التنميــة، فــإن ملــف الميــاه بقــي أكــر الملفــات حساســية، لأن مصال ومــروع طر

 نتيجــة النمــو الســكاني والتوســع الزراعــي والتغــر المناخــي.
ً
يضــا يــد داخــل تركيــا أ يتزا الميــاه 

ــح أحــد أهــم عنــاصر التفــاوض الإقليمي،  ومــن المرجــح أن تــزداد أهميــة هــذا الملــف خــال العقــود المقبلــة، لأن الميــاه مرشــحة لأن تصب
بــرز محــددات العلاقــات بــن دول المــرق العربي. وربمــا أحــد أ

يران وشط العرب إ
يــران يتركــز بصــورة خاصــة عــى الروافــد الشرقيــة الــي تغــذي  إذا كانــت تركيــا تتحكــم بالمجــرى الرئيــس لدجلــة والفــرات، فــإن تأثــر إ

ر الــي تصــب في شــط العــرب، وفي مقدمتهــا الــكارون والكرخــة وعــدد مــن الروافــد الأصغــر. العــراق، وعــى الأنهــا

يتوافــق مــع أولوياتهــا  ر، بمــا  ــة عــى هــذه الأنهــا  مــن الســدود والمنشــآت المائي
ً
ــرا  كب

ً
ــران عــددا ي ــة، أنشــأت إ وخــال العقــود الماضي

التنمويــة الداخليــة، وهــو مــا أدى إلى تراجــع كميــات الميــاه الواصلــة إلى الأراضي العراقيــة، ولا ســيما في محافظــي ديــالى والبــرة.

ــان الحيــوي لجنــوب العــراق. فــكل انخفــاض في  يمثــل الشري ــر هــذه السياســات بصــورة خاصــة في شــط العــرب، الــذي  ويظهــر أث
يــؤدي إلى تدهــور نوعيــة  ــج العــربي نحــو الداخــل، وهــو مــا  يســمح بتقــدم اللســان الملحــي القــادم مــن الخلي تدفــق الميــاه العذبــة 
الميــاه، وإتــاف مســاحات واســعة مــن الأراضي الزراعيــة، وإضعــاف بســاتين النخيــل، وتهديــد التنــوع البيولوجــي الــذي اشــتهرت بــه 

المنطقــة عــر قــرون طويلــة.

ربمــا تعــد مــن أخطــر  يــران نفســها تواجــه أزمــة مائيــة متفاقمــة،   إدراك أن إ
ً
يضــا يقتــي أ غــر أن فهــم السياســة المائيــة الإيرانيــة 

يخهــا الحديــث. فالجفــاف، والاســتنزاف المفــرط للميــاه الجوفيــة، والنمــو الســكاني، والتوســع الزراعــي، كلهــا  الأزمــات البيئيــة في تار
 مــن سياســاتها المائيــة، وإن كان 

ً
يفــر جانبــا عوامــل دفعــت الســلطات الإيرانيــة إلى إعطــاء الأولويــة للاحتياجــات الداخليــة، وهــو مــا 

يخفــف مــن آثارهــا عــى العــراق. لا 

ومــن ثــم، فــإن معالجــة هــذا الملــف لا يمكــن أن تقــوم عــى منطــق المواجهــة وحــده، بــل تتطلــب بنــاء آليــات تفــاوض دائمــة، وتطويــر 
ر المبكــر، والتخطيــط طويــل الأمــد.  تعــاون إقليمــي في مجــالات إدارة الأحــواض المشــركة، وتبــادل البيانــات الهيدرولوجيــة، والإنــذا

فالميــاه، أكــر مــن أي وقــت مــى، أصبحــت قضيــة أمــن إقليمــي مشــرك، وليســت مجــرد ملــف ثنــائي بــن دولتــن.

النزاعات المرتبطة بالمياه داخل العراق
 إلى أحــد 

ً
يجيــا ر أو تراجــع الإنتــاج الزراعــي، بــل أخــذت تتحــول تدر لم تعــد أزمــة الميــاه في العــراق تقتــر عــى انخفــاض مناســيب الأنهــا

رتفعــت  ــح المــورد أكــر نــدرة، ازدادت المنافســة عليــه، وا بــرز مصــادر التوتــر الاجتماعــي والســياسي والأمــي داخــل البــاد. فكلمــا أصب أ
احتمــالات تحولــه إلى ســبب مبــاشر أو غــر مبــاشر للنزاعــات المحليــة.

ــح  وتؤكــد الخــرات الدوليــة أن المجتمعــات الــي تعــاني مــن الإجهــاد المــائي لا تدخــل عــادة في حــروب بســبب الميــاه وحدهــا، بــل تصب
يــة. والعــراق ليــس اســتثناءً  يفاقــم نزاعــات قائمــة أصــاً حــول الأرض، والســلطة، والمــوارد، والهويــة، والفــرص الاقتصاد الميــاه عامــاً 

 في الــرق الأوســط.
ً
يمثــل أحــد أكــر أمثلتهــا وضوحــا ربمــا  مــن هــذه القاعــدة، بــل 

وقــد أصبحــت الميــاه خــال الســنوات الأخــرة أحــد العوامــل الحــاضرة بقــوة في الاحتجاجــات الاجتماعيــة، ولا ســيما في المحافظــات 
بــل امتــدت إلى المطالبــة بحقهــم في الحصــول عــى  الجنوبيــة، حيــث لم تعــد مطالــب الســكان تقتــر عــى تحســن الخدمــات، 
يــة الزراعــة، وفي وقــف تدهــور البيئــة المحليــة. وأصبحــت أزمــة الميــاه، إلى جانــب الكهربــاء والبطالــة  ميــاه صالحــة للــرب، وفي حما

 مــن النقــاش العــام حــول طبيعــة الدولــة وقدرتهــا عــى أداء وظائفهــا الأساســية.
ً
والفســاد، جــزءا

وفي الوقــت نفســه، تصاعــدت النزاعــات المحليــة بــن المحافظــات، وبــن الأقضيــة والنواحــي، وبــن العشــائر، وبــن المزارعــن ومــربي 



المــواشي، حــول حصــص الميــاه، ومســارات القنــوات، وأولويــات الــري. ومــع تراجــع الإطلاقــات المائيــة، أصبحــت كل منطقة تســعى إلى 
يــة حصتهــا، وهــو مــا أدى في بعــض الحــالات إلى إقامــة حواجــز ترابيــة، أو تحويــل مجــاري الميــاه، أو منــع وصولهــا إلى المناطــق  حما

الواقعــة في أســفل الأنهــار والقنــوات.

يمكــن أن تتحــول هــذه الخلافــات بسرعــة  يفيــة، حيــث لا تــزال العشــرة تمثــل أحــد أهــم أطــر التنظيــم الاجتماعــي،  وفي البيئــات الر
ــون.   عــى فــرض القان

ً
 وقــادرا

ً
ــدا ي  محا

ً
ــة عاجــزة عــن التدخــل بوصفهــا حكمــا إلى نزاعــات مســلحة، ولا ســيما عندمــا تكــون الدول

، بصــورة 
ً
ية الــي شــهدها العــراق خــال الســنوات الأخــرة كان مرتبطــا  مــن النزاعــات العشــائر

ً
وتشــر الوقائــع الميدانيــة إلى أن عــددا

مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، بالــزاع عــى الميــاه، أو عــى الأراضي الزراعيــة الــي أصبحــت قيمتهــا ترتفــع كلمــا ازدادت نــدرة الميــاه.

يــف العــراقي في المــاضي. ففــي الســابق، كانــت الخلافــات تــدور  غــر أن هــذه النزاعــات لم تعــد تشــبه النزاعــات التقليديــة الــي عرفهــا الر
. أمــا اليــوم، فقــد أصبحــت تتداخــل 

ً
ر الســقي الموســمية، ضمــن منظومــات عرفيــة مســتقرة نســبيا  حــول حــدود الأراضي أو أدوا

ً
غالبــا

ــة،  يجعــل احتواءهــا أكــر صعوب ــة، الأمــر الــذي  ــة، ومــع انتشــار الســاح، ومــع ضعــف مؤسســات الدول ي مــع التحــولات الاقتصاد
يــد مــن احتمــالات تحولهــا إلى أزمــات أمنيــة. ويز

يــؤدي   للأزمــة. فانتقــال آلاف الأسر إلى الأطــراف الحضريــة لا 
ً
 جديــدا

ً
يــف إلى المــدن تضيــف بعــدا يــدة مــن الر كمــا أن الهجــرة المتزا

يــد مــن معــدلات البطالــة،  زنــات الاجتماعيــة داخــل المــدن، ويز  التوا
ً
يضــا يغــر أ بــل  فقــط إلى الضغــط عــى الخدمــات العامــة، 

 عــن المناطــق الزراعيــة نفســها.
ً
يجعــل آثــار الأزمــة المائيــة تمتــد بعيــدا ويضاعــف الطلــب عــى الميــاه والكهربــاء والســكن، الأمــر الــذي 

 مــن مفهــوم الأمــن الوطــي. فالدولــة الــي 
ً
ــح جــزءا  فقــط، بــل أصب

ً
يــا  أو اقتصاد

ً
 بيئيــا

ً
يعــد مفهومــا ومــن هنــا، فــإن الأمــن المــائي لم 

تعجــز عــن إدارة مواردهــا المائيــة تجــد نفســها مضطــرة إلى مواجهــة سلســلة مترابطــة مــن الأزمــات: تراجــع الإنتــاج الزراعــي، 
يــادة الهجــرة الداخليــة، وتصاعــد النزاعــات المحليــة، وتراجــع الثقــة بالمؤسســات  رتفــاع الاعتمــاد عــى الاســتيراد، واتســاع الفقــر، وز وا

يعيــد تشــكيل العلاقــات بــن الدولــة والمجتمــع. العامــة. وهكــذا تتحــول الميــاه مــن مــورد طبيعــي إلى عامــل 

والمياه النفط 
تكشــف العلاقــة بــن قطاعــي النفــط والميــاه عــن أحــد أكــر أوجــه المفارقــة في الاقتصــاد العــراقي. فالدولــة تعتمــد بصــورة أساســية 
ــح المــورد الــذي  ج إنتــاج النفــط نفســه إلى كميــات كبــرة مــن الميــاه. وبذلــك يصب زنتهــا، في حــن يحتــا عــى عائــدات النفــط لتمويــل موا

.
ً
 مســتمرا

ً
يشــهد تراجعــا يــدة عــى مــورد آخــر   بصــورة متزا

ً
يمثــل مصــدر الــروة الوطنيــة معتمــدا

ــة  يقــارب ثلاث ج المختلفــة، اســتخدام مــا  يتطلــب، في مراحــل الاســتخرا ــل واحــد مــن النفــط  ــاج برمي ــرات إلى أن إنت وتشــر التقدي
براميــل مــن الميــاه، ســواء في عمليــات الحقــن داخــل المكامــن النفطيــة للحفــاظ عــى الضغــط، أو في عمليــات المعالجــة الصناعيــة. 
وتــزداد هــذه الحاجــة في الحقــول العملاقــة الواقعــة في جنــوب العــراق، حيــث يتركــز أكــر مــن ســبعين في المائــة مــن الإنتــاج النفطــي 

الوطــي.

يع لتحليــة الميــاه، وإنشــاء  ولهــذا الســبب، اتجهــت الــركات النفطيــة الوطنيــة والأجنبيــة خــال الســنوات الأخــرة إلى تطويــر مشــار
يــة في بعــض العمليــات الصناعيــة، بهــدف تقليــل الضغــط عــى  شــبكات خاصــة لنقلهــا، والاســتفادة مــن الميــاه المالحــة أو الميــاه البحر

يحتــاج إليهــا الســكان والزراعــة. الميــاه العذبــة الــي 

يخصــص  يــد بــن الاســتخدامات المختلفــة للميــاه. فــكل مــر مكعــب  غــر أن هــذه الحلــول، عــى أهميتهــا، لا تلغــي التنافــس المتزا
يفــرض عــى الدولــة العراقيــة  يذهــب إلى الزراعــة أو إلى الاســتهلاك البــري، الأمــر الــذي  للصناعــة النفطيــة هــو مــر مكعــب لا 
ركيزتــن أساســيتين لاقتصادهــا: النفــط بوصفــه المصــدر الرئيــس للإيــرادات، والميــاه بوصفهــا الــرط  بــن  إدارة دقيقــة للتــوازن 

ــاج الزراعــي. ــاة والإنت ر الحي الــروري لاســتمرا



 للملوحــة والشــح المــائي، تبــدو 
ً
يتقاطــع أكــر تجمــع للحقــول النفطيــة مــع أشــد مناطــق العــراق تعرضــا وفي محافظــة البــرة، حيــث 

. فالمحافظــة الــي توفــر الجــزء الأكــر مــن صــادرات العــراق النفطيــة هــي نفســها مــن أكــر المحافظــات 
ً
هــذه المفارقــة أكــر وضوحــا

معانــاة مــن نقــص الميــاه الصالحــة للــرب، ومــن تراجــع الزراعــة، ومــن تدهــور البيئــة المحليــة. ويكشــف ذلــك عــن مفارقــة عميقــة في 
يــز الأمــن البيــي.  عــى تحســن إدارة المــوارد الطبيعيــة أو عــى تعز

ً
ينعكــس الــراء النفطــي دائمــا نمــوذج التنميــة العــراقي، حيــث لا 

رتفــاع الطلــب العالمــي عــى الطاقــة، وفي الوقــت  ر ا ومــن المرجــح أن تــزداد أهميــة هــذا التحــدي خــال الســنوات المقبلــة، مــع اســتمرا
يوفــق بــن متطلبــات الصناعــة   

ً
 جديــدا

ً
يطــور نموذجــا نفســه تصاعــد الضغــوط المرتبطــة بالتغــر المناخــي. وســيكون عــى العــراق أن 

 في ظــل التحــولات المناخيــة 
ً
يعــد ممكنــا يــة البيئــة، لأن الفصــل بــن هــذه الملفــات لم  النفطيــة، والحفــاظ عــى المــوارد المائيــة، وحما

يــة الراهنــة. والاقتصاد

خاتمة
يمكــن لمســألة الميــاه في العــراق أن تتحــول، خــال الســنوات والعقــود المقبلــة، إلى أحــد أهــم العوامــل الــي ســتعيد تشــكيل المشــهد 
الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي في البــاد. فهــي لم تعــد مجــرد قضيــة بيئيــة، ولا مجــرد مشــكلة تتعلــق بالزراعــة أو الخدمــات 
العامــة، بــل أصبحــت قضيــة ســيادية تمــس قــدرة الدولــة عــى الاســتمرار في أداء وظائفهــا الأساســية، وعــى الحفــاظ عــى تماســك 

.
ً
المجتمــع، وعــى إدارة مواردهــا الاســراتيجية في بيئــة إقليميــة ودوليــة تــزداد تعقيــدا

ينضــب. فبــاد الرافديــن، الــي قامــت   لا 
ً
 متجــددا

ً
 طبيعيــا

ً
يمكــن فيــه النظــر إلى الميــاه بوصفهــا مــوردا لقــد انتهــى الزمــن الــذي كان 

يتمثــل في الانتقــال مــن إدارة الوفــرة إلى إدارة النــدرة.  يخــي جديــد،  حضارتهــا عــى وفــرة الميــاه، تجــد نفســها اليــوم أمــام واقــع تار
يفــرض إعــادة التفكــر في النمــوذج الاقتصــادي، وفي السياســات  يفــرض مراجعــة السياســات المائيــة وحدهــا، بــل  وهــذا التحــول لا 

الزراعيــة، وفي التخطيــط العمــراني، وفي العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع.

يــدة. فقــد أدرجــت تركيــا إدارة المــوارد المائيــة ضمــن رؤيتهــا الاســراتيجية  وفي هــذا الســياق، تكتســب التحــولات الإقليميــة أهميــة متزا
 في المــرق. كمــا تســعى الصــن 

ً
يــا  محور

ً
يــق التنميــة« الــذي يمنحهــا موقعــا يعها التنمويــة وبمــروع »طر الكــرى، وربطتهــا بمشــار

يــران، هــي الأخــرى،  إلى توســيع حضورهــا في هــذا المجــال مــن خــال خبرتهــا في البنيــة التحتيــة وإدارة المــوارد المائيــة، بينمــا تواجــه إ
أزمــة مائيــة داخليــة عميقــة تحــد مــن قدرتهــا عــى تعديــل سياســاتها المائيــة تجــاه العــراق، حــى لــو توفــرت الإرادة السياســية لذلــك.

 مــن المشــكلة، 
ً
 مهمــا

ً
. فالعلاقــات مــع دول المنبــع تمثــل جــزءا

ً
 مفرطــا

ً
غــر أن اخــزال الأزمــة في بعدهــا الجيوســياسي ســيكون تبســيطا

رنــة إلى أن الــدول  لكنهــا لا تلغــي مســؤولية الدولــة العراقيــة عــن تطويــر إدارة أكــر كفــاءة وعدالــة لمواردهــا المائيــة. وتشــر الخــرة المقا
 مناخيــة أكــر قســوة اســتطاعت، بفضــل التخطيــط طويــل الأمــد، والاســتثمار في التكنولوجيــا، وتطبيــق القانــون، 

ً
الــي تواجــه ظروفــا

ر النــدرة المائيــة. وترشــيد الاســتهلاك، أن تقلــل بصــورة كبــرة مــن آثــا

يبــدأ مــن الداخــل، عــر بنــاء مؤسســات أكــر كفــاءة، وتحديــث شــبكات الــري، وتقليــل  ينبغــي أن  ومــن هنــا، فــإن إصــاح إدارة الميــاه 
 ومؤسســات، للقانــون نفســه، مــن دون 

ً
الهــدر، ومكافحــة التجــاوزات عــى الأنهــار والقنــوات، وإخضــاع جميــع المســتخدمين، أفــرادا

 للميــاه، وتوســيع اســتخدام تقنيــات 
ً
ينبغــي إعــادة النظــر في السياســات الزراعيــة، وتشــجيع المحاصيــل الأقــل اســتهلاكا اســتثناء. كمــا 

يــر البيئيــة الدوليــة. ينســجم مــع المعا الــري الحديثــة، والاســتثمار في إعــادة تدويــر الميــاه ومعالجــة ميــاه الــرف الصحــي، بمــا 

بــأن الميــاه مــورد  يقــل البعــد الثقــافي أهميــة عــن البعديــن الســياسي والاقتصــادي. فقــد نشــأت أجيــال عراقيــة في ظــل الاعتقــاد  ولا 
. إن بنــاء ثقافــة جديــدة للاقتصــاد في 

ً
يعــد صالحــا يحتــاج إلى إدارة دقيقــة، بينمــا تشــر الوقائــع اليــوم إلى أن هــذا التصــور لم  دائــم لا 

 مــن الأمــن الوطــي العــراقي خــال 
ً
 أساســيا

ً
اســتخدام الميــاه، تبــدأ مــن المدرســة ولا تنتهــي عنــد السياســات الحكوميــة، ســيصبح جــزءا

العقــود المقبلــة.

يفــرض تطويــر أنمــاط الإنتــاج الزراعــي، واعتمــاد  يفيــة أن تتكيــف مــع واقــع جديــد  وفي الوقــت نفســه، ســيكون عــى المجتمعــات الر



ــن عــر آلاف الســنين.  ــاد الرافدي ــة ب ــوع البيــي والثقــافي الــذي شــكل هوي ــات أكــر كفــاءة، والحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن التن تقني
يخيــة للعــراق، ومــن   خســارة جــزء مــن الذاكــرة التار

ً
يضــا يعــي أ يعــي خســارة قطــاع اقتصــادي فحســب، بــل  يــف لا  فاختفــاء الر

ر الحضــاري في العــالم. الــراث الإنســاني الــذي جعــل مــن هــذه البــاد إحــدى أقــدم مراكــز الاســتقرا

يعكــس المســتقبل فقــط،   لتداعيــات التغــر المناخــي، وهــو تصنيــف لا 
ً
وتصنــف الأمــم المتحــدة العــراق ضمــن أكــر دول العــالم تعرضــا

، والتصحــر أكــر 
ً
را يتشــكل بالفعــل. فقــد أصبحــت موجــات الحــر أكــر شــدة، والعواصــف الترابيــة أكــر تكــرا بــدأ   

ً
يصــف واقعــا بــل 

ــج هــذه الاتجاهــات بسياســات بعيــدة المــدى، فــإن آثارهــا   في المشــهد العــراقي. وإذا لم تعُال
ً
، والهجــرة المناخيــة أكــر حضــورا

ً
اتســاعا

ر الاجتماعــي، وحــى إلى طبيعــة النظــام  لــن تقتــر عــى البيئــة، بــل ســتمتد إلى الاقتصــاد، والصحــة العامــة، والتعليــم، والاســتقرا
الســياسي نفســه.

يمكــن تغيــره، كمــا أنهــا ليســت نتيجــة التغــر المناخــي وحــده. إنهــا   لا 
ً
 جغرافيــا

ً
يــة، فــإن أزمــة الميــاه في العــراق ليســت قــدرا وفي النها

حصيلــة تفاعــل معقــد بــن المنــاخ، والجغرافيــا، والسياســات العامــة، وطبيعــة الدولــة، والتحــولات الإقليميــة، وأنمــاط التنميــة الــي 
يحُســم في الســدود وحدهــا، ولا في المفاوضــات مــع دول  ســادت خــال العقــود الماضيــة. ولذلــك، فــإن مســتقبل العــراق المــائي لــن 
 للتنميــة المســتدامة، 

ً
بنــاء رؤيــة اســراتيجية جديــدة تجعــل مــن الميــاه محــورا الجــوار وحدهــا، بــل في قــدرة الدولــة العراقيــة عــى 

ــخ، بدجلــة والفــرات. ي ر رتبــط اســمها، منــذ فجــر التا ر الحيــاة في أرض ا ولإعــادة بنــاء الثقــة بــن الدولــة والمجتمــع، ولضمــان اســتمرا



 لكــــــــــــــم
ً
شـــــــكرا


